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 المستخلص 
تنـاول ال�حث سورة الفیل ، وهي من سور القرآن الكر�م القصیرة  لما فیها من دلالات عظ�مة لقدرة الله تعالى  

وهي أن جعـل هـلاك أقـوى خلقه على ید أضعف خلقه ، وتتجلى في أن الطیـر أهلكت الفیـل ومن معه من  

إلى الرّسـول الأعـظم محـمّد ( صلى الله    ج�ش وعـدّة ، و�دأت السّـورة �أعلى مقـام  وهو خطاب الله تعـالى

عل�ه وآله ) وهـذا لا مقام فوقه ،  وانتهت �أدنى مقام  وهو العصف المأكول إذ لا ق�مة  له  ،  وتألفت 

فیها ،   القرآن إلا  تذ�ر في  لم  السّورة  ألفاظ  اختصت بها  فیها خمسة  آ�ات استعملت  السورة من خمس 

 مرادفاتها لعلة ذ�رت في مكانها من ال�حث . واستعملت فیها ألفاظ  من غیر 

 الكلمات المفتاح�ة  
   تفسیر؛ القران الكر�م ؛  سورة الفیل
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Abstract 

   The study dealt with Surat Al-Fil, one of the short surahs of the Qur'an, because 

of its great indications of God's power, as He made the destruction of the strongest 

of His creation occur at the hands of the weakest of His creation. The surah begins 

with the highest status, namely Allah's address to the Prophet Muhammad (peace 

be upon him and his family), above which there is no status, and ends with the 

lowest status, namely eaten straw, which has no value. The surah consists of five 

verses and includes four words that occur only in it in the Qur'an. It also uses 

certain words instead of their synonyms for reasons mentioned in the research. 
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 المقدّمة  : 

الله الذي لا یدانیھ كتاب    یم في ظاھره وباطنھ  ، فھو كتاب  إعجاز القرآن الكر  ـان في یختلف اثنلا        

  ، وغیر الإسلامیّة   تھ العظمى عند الأمة الإسلامیّةآخر من حیث الأسلوب ، والنظم ، والمعنى ، ولھ منزل

والتشریع الإلھي لما اشتمل علیھ  فكان ولا یزال ھو الأثر السّاطع ، والبرھان القاطع في الوحي السّماوي ،  

كما في قصّة أصحاب الفیل موضوع البحث    – ذكر أخبار الماضین    الأحكام الشّرعیةّ ، فضلا عن من تبیان  

نوعھم    وما یحتاجھ النّاس في معاملاتھم من نظم اجتماعیة ، ودساتیر أخلاقیة لحفظ   وحوادث المتأخرین  –

لخلق والمعاد ..  امض الإیجاد ، وأسرار التكوین في بدء اعن غو  أیضا   كشف، وصیانة المجتمعات  ، و

        وغیر ھذا كثیر. 

مّد (صلى الله علیھ  ـم مح ـھا الرّسول الأعظـمودة التي حثّ علیـراءة القرآن الكریم من الأعمال المحـإنّ ق   

في    الكتابة والبحث مل ھو  ـنة ، فكیف إذا كان الع ـكلّ حرف حسفلھ في  ر القارئ  ـ) ، إذ یؤج  وآلھ وسلم 

 شافٍ ، وھدي  يّ نشرح لھ القلب ، لأنّ القرآن ھو  نبعٌ  صافٍ ، ور نعم ھو عمل تھنأ لھ النّفس ، وی  مكنونھ  

 . لبني البشر كافة   كافٍ 

وھي (سورة    ،وقع اختیاري على سورة من سور القرآن الكریم القصار  ،  وأسباب أخرى  ولھذه الأسباب      

یر فیھا ، لما في ھذه السّورة من لفتات رائعة ، وفیھا عبرة لمعالجة قضیّة العقیدة  الفیل) لدراسة علل التعب 

 كسائر السّور المكیّة .      

 جاءت ھذه الدراسة على النّحو الآتي : و

                               أسماء السّورة .  -  ٣                              سورة الفیل.  -  ٢                             المقدّمة -١

 .  الخاتمة   - ٦    . علل التعبیر القرآني في سورة الفیل  -  ٥      .  غرض السّورة وأھدافھا     -  ٤

 المصادر والمراجع ، وقد جمعت بین القدیم والحدیث على وفق منھج البحث العلمي الصحیح .  -  ٧       

وقد أعرضت عن أسباب نزول السورة لاختلاف الروایات في قصة أصحاب الفیل والطیر ، وأرى أنھا لا  

                   تفید البحث في شيء وإن كانت لا تخلو من فائدة عامّة وعبـرة . 

 سُـورةُ الفیـل                                           

 بسم اللهِ الرّحمنِ الرّحیمِ                                     

كَ بِأصْحَـابِ الفیـلِ   )٢(ألـَمْ یجَْـعلَْ كَیْـدَھُمْ في تضَْلِیـلٍ    ) ١( ألـَمْ  تــرََ كَیْـفَ فعَـَـلَ رَبُّـ

 ) ٤(ترَْمِیـھِمْ بِحِجَـارَةٍ مِنْ سِـجّیلٍ     ) ٣(وَأرْسَـلَ عَلیَْـھِمْ طَیْـرًا أبَابیـلَ 

 ) ٥( فَجَعـَلھَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُولٍ 
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 أسماء السّورة : 
 )  ١٩٧ص    ٢٠١٠(منّة المنّان في الدّفاع عن القرآن / ثلاثة آراء :  ة ھذه السّورةفي تسمی

 . باسم أقوى حیوان لم تألفھ العرب آنذاك  ، والعلّة ھي تسمیتھا  سورة الفیل   -١

وھو منھج الشّریف الرّضي في تسمیة السّور في كتابھ حقائق التأویل    كر فیھا الفیل ،السّورة التي ذُ   -٢

 .   وتلخیص البیان في مجازات القرآن  في متشابھ التنزیل ،

   وأضیف إلى تلك الأسماء :.  )١٠٥(  رقمھا في تسلسلھا من المصحف وھو  -٣
 إذ ابتدأت بالاستفھام الاستنكاري .  سورة ( ألم ترَ)  -٤

یز على الفاعل ولیس الأداة حتى لا تصبح القصة قصة ( الفیل) وإنمّا  سورة أصحاب الفیل ، للترك  -٥

 طغیان (البشر) 

 :   ھاوأھداف تھا وفضیل السّورة  غرض
وھي من آیات الله المباركات فیھا إشارة واضحة إلى أصحاب الفیل إذ  قصدوا مكّة    السّورة مكیّة ،   

 لتخریب الكعبة المعظّمة ، وھي أول بیت وضع للناس  . 

بخطاب الرّسول محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) لتقریر رؤیتھ  القلبیةّ لھذه القصّة بمعاینة  افتتحت السّورة      

الله تعالى إجمالا إلى تحطیم كیدھم وإبطالھ فدمّـرھم أشنع تدمیـر بإرسال الطیر    الآثار الظاھـرة ، أو بإخبار 

تفصیل وبیان    من غیر ن صور التشویق اللفظي للمتلقي  صورة م   الأبابیل ،    وتضمّنت مقدّمة السورة  

الغاشیة ،  الدّھر ، والنّبأ ، و  سور:   ركة التي ابتدأت بالاستفھام وھي  عام للحدث ، وھي من السّور المبا

الفیل  و  القدر ، واللھب والفلق ،  سور :  من السّور ذات الخمس آیات  وھيالماعون ، و  والانشراح  والفیل ، 

التي جاء فیھا بعد الاستفھام  الثانیة  تم اسمھا وتمام آیاتھا بحرف اللام ، والسّورة  ، والسّورة الوحیدة التي خُ 

 فعل الرّؤیة ( ألَمْ تـَرَ ) .      

والغرض من ھذه السّورة تذكیر القارئ والسّامع بھذا الحدث العظیم  والبلاء الرّبّاني الخارق  في معرض     

بتعاد عن مواقف  الإنذار والتھدید بما وقع من نكال من الله تعالى على أصحاب الفیل ، وفیھا دعوة إلى الا

م علیھ من شدّة  مع ما ھ   – اب الفیل  أصح  – فمن قدرتھ تعالى أن صبَّ  بلاءه على ھؤلاء  الأذى والجحود  

وفیھ درس عبقري في    ) ، ١١٧/ ٥٩ھـ : ١٤٢٣(تفسیر البصائر: رستكار الجویباري/     عدد البأس وكثرة ال

 العقیدة السیاسیة والاجتماعیة والعسكریة . 

 رَأ في فرَیضَةٍ  : مَنْ قَ   ولھحمّد الصادق ( علیھ السّلام)  ق أمّا في فضیلتھا ، فقد روي عن الإمام جعفر بن م         

 (مجمع البیان في تفسیر القرآن ألَمْ ترََ ...) شَھدَ لھ یوَمَ القیامةِ كلُّ سَھلٍ وجَبلٍَ ومَدَرٍ أنّھ كانَ مِنَ المُصَلیّن )    (     

          )١٠/٥٢١م :١٩٩٥للطبرسي /     
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 ) ٢٠/٤٧٢ھـ :١٤٢٣م / (الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزّل : ناصر مكاروتتلخص أھدافھا بما یأتي :  

التذكیر بنعمة الله تعالى على قریش ، وتفھیمھم أنھّ لولا لطفھ تعالى ورعایتھ لما بقي أثر لمكّة والكعبة   -١

 ، ولا لقریش ، وھذا عامل لكبح جماح المغرورین  وعلى قبول دعوة الدّین الجدید . 

المبارك  النبّوي  وكانت ممھّدة للمبعث  اقترنت ھذه الحادثة بولادة الرّسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،   -٢

 ، وإرھاصًا من إرھاصات فجر الإسلام . 

لموا أنھّم لا یستطیعون  ـفي قصّة أصحاب الفیل تھدید لكل الطغاة في العالم من قریش وغیرھم ، لیع -٣

 .   أن یقاوموا أمام قدرة الله تعالى ، فما علیھم إلا أن یعودوا إلى رشدھم ، ویخضعوا لأمر الله تعالى

إلى مكان    تھ ادوا ھدمھ ونقل مركزیّ داء أرـتبیّن ھذه السّورة أھمیّة بیت الله تعالى المُكرّم ، لأنّ الأع -٤

 آخر . 

الفیل مشیئة الله  -٥ الخلیل (علیھ   تؤكّد حادثة أصحاب  إبراھیم  آمنًا استجابة لدعوة  الحرم    في جعل ھذا 

 السلام)

( وَإذْ قَالَ إبراھیمُ رَبّ اجعلَْ ھذا بلََدًا آمِنًا  )  ٤١٥(التفسیر العلمي للآیات القرآنیّة :ضیاء جواد العاملي : 

 وارزُقْ 

 ١٢٦بقرة : ال  أھلَھُ مِنَ الثمّراتِ مّنْ آمَنَ مِنْھُم با�ِ والیَوْمِ الآخِر) 

 عبیر القرُآني في سُورة الفیل  علل التّ 
كَ بأِصْحَـابِ الفیـلِ (  قال تعالى :        )   ألـَمْ  تــرََ كَیْـفَ فعَـَـلَ رَبُّـ
( زاد المسیر في علم التفسیر :    لا تعدو الھمزة إلا أن تكون حرف استفھام بمعرض التعجّب  :* الھمـزة  

الھمزة ھي لنفي ما بعدھا  ولمّا كان ما بعدھا منفیّا لذا لزم الثبّوت    ، وھذه   ) ٣٠٨/ ٨: م  ١٩٨٧ابن الجوزي /

اللبیب من كتب الأعاریب لابن ھشام :   ) ، واللفـظ استفھام والمعنى  ١٧/ ١لأنّ نفي النفي إثبات (مغنى 

ل (الجاھل أو  ) ، وعلة الھمزة ھھنا إیقاض العق١٨٧/ ٢٠م: ١٩٨٥(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي/ تقریر

الغافل) عن القدرة الإلھیةّ ,والاستفھام إمّا أن یكون اعتیادیّا أو استنكاریاّ ویتعلق الاستفھام الاعتیادي بحادثة  

فیكون  ذلك استفھاما عن العدم الذي لم یتحقق لا عن الوجود الذي حصل ، أمّا    –مسلمّة الصّحة    –الفیل  

إذا كان متعلّ  الحادثة  الاستفھام الاستنكاري فھو  بالرؤیة ولیس ھو أصل  المنّان   قا  الدفاع عن    ( منةّ  في 

  : ھي  لة في ذلك  ـالحادثة لیست عجیبة بالنسبة لأمر الله تعالى وقدرتھ ، والع، و   )١٩٧:   ٢٠١٠القرآن /

 ) ٣٢/٩٦(التفسیر الكبیر للرازي : 

نھّ تعالى یقول لرسولھ : إنّ  إنّ الكعبة ھي تبع لرسولھ الكریم محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، فكأ -١

 وأفُني ، فمَنْ یطعن فیك سیلاقي المصیر نفسھ .   زِم ـطعن في المسجد ھُ    الملك العظیم  لمّا 
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الى حفظ قبلة العمل من الأعداء ، فعلى  ـإنّ الكعبة ھي قبلة للصلاة ، والقلب قبلة المعرفة ، والله تع -٢

 المعاصي . لة الدّین عن ـولھ أنْ یحفظ قبـرس

)  ٣٠/٣٨١م:١٩٩٥(جامع البیان عن تأویل آي القرآن/  (قلبیّة)  الرؤیة ھنا : بمعنى النظر بالقلب   ــرَ :تـَ * 

البصر  أو        ،   رؤیة  ،لأنّ  العلم  وعُدِم   بمعنى  تقضّى  قد  بما  تتعلق  القرآن    لا  تفسیر  في  (التبیان 

تماع  ـلم علمًا رصیناً متاخمًا للمشاھدة والبیان باسـ، فیكون المعنى : ألمَْ تع  )١٠/٤٠٦ھـ: ١٤٠٩للطوسي/ 

المت الظاھرة  واترة   ـالأخبار  الآثار  /  ومعاینة  السمعاني  المسیر  ٣٨٢/ ٣:   م ١٩٩٧(تفسیر  زاد  علم  ،  في 

التن  ٣٠٨/ ٨:   ١٩٨٧التفسیر/ لعلوم  للغرناطي/ ، التسھیل  تخُْبَ   )٢١٨/ ٤ھـ:١٤١٦زیل  ألَمْ  أو  آثـ،  ار ما  ـر 

رؤیة النّبي ( صلى  (، والمراد بھ    )٢٠/١٨٧:  ١٩٨٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي/ ل ربُّك بھؤلاء  ـفع

لا لأنّ  ـعلى حصول الرّؤیة فع  الله علیھ وآلھ وسلم ) بالعلم الباطن ، یكشفھ الله تعالى لھ  ، والسّیاق دالّ 

(منّة    ى الاستفھام عن الرؤیة استنكاري ، فیؤدّي إلى الجزم بالإثبات عن حصول الرّؤیة والعلم )  مؤدّ 

 .   )  ١٩٧المنّان : 
أمّا علّة عدول قولھ تعالى من ( ألم تعلم ) إلى ( ألم ترَ ) ، ذلك لأنّ الإنسان یتلقّى معلوماتھ الأولیّة       

یعلم شیئاً ( واللهُ أخرجَكُم من بطونِ أمّھاتكُم لا تعلمونً شیئا    عن طریق السّمع والبصر ، فعند ولادتھ لا

، فأول شيء یتلقـاه المولود ھو الصّوت    ٧٨وجعلََ لكم السّمعَ والأبصارَ والأفئدةَ لعلكّم تشكرون ) النحل :

ت بالسّمع ،  القرآنیّة كلھّا التي تتحدّث عن السّمع والبصر بدأ  عن طریق حاسّة السّمع   (الأذن) ، والآیات 

لذا فالمعلومات التي یتلقّاھا عن طریق السّمع تكون سابقة المعلومات التي یستقیھا عن طریق البصر ، وبما  

أنّ حاسّة السّمع أقوى من البصر لكنّ البصر یسبق السّمع فالشيء الذي نشاھده لا یحتاج إلى برھان  أو  

 دلیل في حین الذي نسمعھ یحتاج إلى ذلك فصار  

وما أخبر الله بھ رسولھ ھو بمرتبة الرؤیة من حیث الثبوت والیقین    اھده بالعین من ثبوت الحقائق ،ما نش 

 والتأكید 

) لا لـ ( ترََ ) ، لما في ( كیف) من معنى الاستفھام ، وھذا عند أغلب    لَ ـعول مطلق لـ ( فَ  ـمفع  :  فَ یْ كَ *  

أو ھي    ) ٨٤٨/ ٣ھـ:١٤٢١وجامع الجوامع للطبرسي/  ،٢٨٥/ ٤م :١٩٦٦(الكشاف للزمخشري/ المفسّرین   

زّة بیتھ  ـبدل من ( ما ) ، (لأنّ المراد تذكیر ما فیھا من وجود الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرتھ وع

، ( وقیل منصوبة على الحال  )  ٥٣٠/ ٥ھـ: ١٤١٨(تفسیر البیضاوي/رف رسولھ (صلى الله علیھ وسلم)   وش

قة للفعل ، والجملة سدّت مسد مفعولي ( ترََ ) ، وجوز بعضھم نصب  ( كیف)  ـمن الفاعل ، والكیفیّة حقی

  - جد من جوّز ذلك  ولم أ) ،  ٢٣٢/ ٣٠(روح المعاني للآلوسي :عنھ )     معنى الاستفھام    ) لانسلاخ رَ ـبـ (تَ 

،  الآلوسي ، ونسب ذلك إلى غیره بحثي للآیة في كتب التفسیر المتیسّرة لدي سوى  بو   - على نحو ما أعلم  

 . والرّاجح عندي ھو الرأي الأول ( المفعول المطلق) وھو رأي معظم المفسّرین  
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  وصفھا  ھا ذوات ، ولھا كیفیّات ب ل) ، وذلك ( لأنّ الأشیاء  وعلة استعمال (كیف) دون غیرھا مثل (ما فعل   

الدّلیل واستحقاق المدح بما یحصل برؤیة ھذه الكیفیّة لا برؤیة    متھا ، وھذه الكیفیةّ ھي  وجھتدلّ على مداو

على شرف النّبي  وحكمتھ وعلمھ ، وھي دالة   الذوات ، ولا شكّ  أنّ ھذه الواقعة دلیل على قدرة الله تعالى

)  ٩٦/ ٣٢(التفسیر الكبیر :     ھ یجوز تقدیم المعجزات على زمان البعثة  تأسیسًا  لھا(صلى الله علیھ وسلم) لأنّ 

عجیبة دالة على عِظم قدرة الله تعالى    أة ن بوقوعھا على كیفیّة ھائلة وھیتھویل الحادثة والإیذا فضلا عن  ،   

د (صلى الله علیھ  وھذه من الإرھاصات لما روي أنّ القصّة وقعت في العام الذي ولد فیھ الرّسول محمّ ،  

 .    ) ٩/٢٠٠(إرشاد العقل السّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم لمحمد بن مصطفى :وآلھ وسلم) 

  ، أو   أو عَملَ   مرادفاتھا نحو : خَلقََ ،   إحدى ل ) ولم یستعمل  ـلكریم لفظة ( فعاستعمل القرآن ا       فعَـَـلَ : *  

الطین خزفًا ،    تُ ائل : جعلـر ذلك ، كقول القـبإیجاد الأثر ، وبغیورة  ـلَ : ھو تغییر الصّ ـجَعلََ لأنّ الجَعْ 

 ل السّاكن  ـوجع

والكیـفیات  كقولھ    داث  ـنى الإحـل یكون بمعـالشيء ، والجع  فیھ ر یؤثر  ـت بأث ـ، لأنّ الحركة لیسمتحرّكًا  

ارَ ) السّجدة  ـمْعَ وَالأبْصَ ـم السّ  ـ لكَُ لَ ـوَجَعَ   ، وقولھ تعالى : (   ١(وَجَعلََ الظّلمُاتِ وَالنّورَ ) الأنعام : تعـالى :  

) وعمـل : یحدث بعد الطلب  ،  وخلق : یستعمل لابتـداء ١٣٦(الفروق اللغویة لأبي ھلال العسكري:   ٩:  

 الفعـل . 

وحینما تنسب الأفعال إلى الله تعـالى على أنّھ مسببّ الأسـباب وكل ما ینسب من فعـل لھ فھو خارج     

ة  والأدلّة كثیرة على ذلك ، وعلى سبیل المثال لا الحصر مثل البحـر والنبي موسى (على  النّوامیس البشریّ 

نبیّنا وعلیھ  السّلام ) ، كیف انشقّ البحـر وصار كلّ فرق كالطود العظیم ، ودلیل الناّر مع إبراھیم  ( علیھ  

تعالى (سلاما) بعد قولھ : ( یا نارُ    السّلام) فالنّار محرقة بطبعھا لكنّ الله شاء ألا تكون  كذلك ولولا قولھ

 كوني بردًا) لتجمّـد لكنّھ حفظ نبیھّ بلفظ (سلاما) . 

وعلیھ فإن (فعـل) مسند إلى ( ربّ) ھو عـام یشمل ما سبق فیكون أولى بالاستعمال لأن الله تعالى خلق       

كاف المعاني  یشمل   ( فعـل   ) فیكون  علیھ  كان  ما  خلاف   الفیل  طبع  وجعل  .  الطیور  التفسیر  ة    )

 ) ٩٦/ ٣٢الكبیر: 

ــكَ  *   ، ولا یقال بغیر الإضافة إلا � عزّ وجلّ ، وربیّت الصّبيّ    قال الخلیل : مَنْ ملك شیئا فھو ربـّھ   :  رّبُّـ

الحاضنة ، ورببّتھ وربیّتھ : حضنتھ   العین  والمُـھرَ یخففّ ویثقـل ، والرّبیبة :    ١٩٨٥لفراھیدي ل(كتاب 

ة استعمال لفظة ( ربّ ) وھي مضافة إلى ضمیر المخاطب ، والمراد بھ الرّسول الكریم  ـأمّا علّ     )  ٨/٢٥٦:

ظة من معنى ، إذ إنّ الأصل فیھا التربیة ، وھي  ـذه اللفـمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، ھي لما تعنیھ ھ

إلى حـإنش فحالاً  وَرَبّاه ، وَ ـاء الشيء حالاً   ، رَبَّھُ  التمّام  ، یقال :  ( المفردات في غریب القرآن    رَبَّبھَُ دِّ 

 .   ) ٢٤٨:    ١٤٢٥للأصفھاني  



  
 ٦٢٣ - ٦٠٧ص:  )،٢٠٢٦   حز�ران  (  ٢ ،العدد ٢ ا�جلد   •   مجلة دجلة للعلوم الإ�سانية 

 E- ISSN: 3079-7861 • P- ISSN: 3079-7853  

- ٦۱٤   - 

ل  ـأنّ الله تعالى أولى رسولھ الكریم عنایة خاصّة منذ نشأتھ  ، فیكون المعنى : ربُّك ومعبودك الذي فع  

لم  نھّم لما شاھدوا ھذه الواقعة  إ( فكأنّھ تعالى قال :      ذلك ، وھو تشـریف لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

یتركوا عبادة الأوثان ، وأنّ رسولھ لم یشاھدھا واعترف بالشكر والطاعة  ، وكأنّ الرّسول ھو الذي رأى  

ذلك الانتقام ، فلا جرم أن تتبرأ منھم وھو المختار منھم فقولھ تعالى : ( رَبُّكَ ) كأنّ الله لرسولھ ، ولیس  

 الى أعلم . ، والله تعـ )٤/٢١٧(التسھیل لعلوم التنزیل :للكافرین ) 

،    :  بأصْحًــابِ  *   حَابُ  والصِّ  ، حْبَة  والصُّ  ، حْبان  والصُّ  ، بالصُّحْبِ  یجُْمَعُ   : الصّاحِبُ   )  : الخلیل  قال 

حَابَةُ : مصدر قولك صاحَبكََ اللهُ وأحْسَنَ صِحَابتكَ ... والصّحابُ في   والأصْحابَُ : جَمَاعَةُ الصَّحْبِ ، وَالصَّ

مّ في الكلام فجرى مجرى الاسم ، كقولك :صاحبُ مالٍ ، أي : ذو مالٍ ، وصاحبُ   ـولكنھّ عحال یكون نعتاً  

 .   ) ١٢٤/ ٣(كتاب العین: أي : أخو زیدٍ ... وكلُّ شيء لاءم شیئاً فقد استصحبھ )  زیدٍ 
وكلُّ  في قولھ : (خاصّة ، لاستعمالھ لفظة (شيء)    لیست ل الخلیل أنّ المصاحبة عامّة وویفھم من قو   

بشرط ،    وھي تدل على العموم والإطلاق ، ولكنّھ قیّد ھذه المصاحبة  ) ،  شيء لاءم شیئاً فقد استصحبھ  

 مة بین الطرفین المتصاحبین . ءوھو أن تكون ھناك ملا

الفیل ،     أمّا علّة استعمال ھذه اللفظة وھي مضافة إلى الفیل (أصحاب الفیل) دون غیرھا نحو : أرباب     

یدل على  أنھّم دون  أو  ،    ھ وكثرة المخالطة معھ  لرتباط ذكرھم بالفیل لاستعمالھم  وذلك لا،  أو ملاك الفیل  

)  ٩٧/ ٣٢منزلة الفیل ، وما یؤكد ھذا ھو أنھّم كلما  وجّھوه جھة الكعبة یتحول عنھا ویفـرّ  (التفسیر الكبیر:

 . 

 ) ١٩٨ة المناّن:(منّ  وعلل ذلك صاحب ( كتاب منـّة المنـّان ) ولخّصھا بثلاثة وجوه :     

یث سار الفیل ، ووقوفھم  الأول : لأنھّم أتباع أبرھة صاحب الفیل ، وھو الذي خطط لھم بأن یكون سیرھم ح 

، ولا یمیل الباحث إلى ھذا التعلیل ، إذ إنّ غایة اصطحاب الفیل ھو لزرع الخوف والھلع عند  حیث وقف 

 قریش ، لأنّ ھذا الحیوان غیر مألوف عنـدھم  . 

یرّون من قبل  ـقدّم الفیل على الجیش كالقائد ، فیكون أبرھة نفسھ مُسیرًّا من قبل الفیل ، وھم مُسـالثاني : لت

، ولا أمیل إلى ھذا كما وضحت في الوجھ  سیرًّا من قبل الفیل فصحّت النسبة إلیھ  فیكون الجمیع مُ   أبرھة

 الأول 

جاء الفیل مع جیشھ ، ولعلّ أفراد الجیش لا یلتفتون    الثالث : لو نظر أھل مكة إلى الجیش المعادي لقالوا: 

قرآن نزل من زاویة فھم  دائمًا أنھّم في معیةّ الفیل ، لكنّ ھذا الشعور واضح لدى المشاھدین في مكّة ، وال

أن أھل مكة یقولون    علمناإلى ھذا الوجھ لأنھ  مَنْ أ   لا من زاویة فھم الجیش المعادي ، ولا أمیل  أھل مكّة  

 أعلم   تعـالى  ، فضلا عن احتمال التفات أفراد الجیش ، ووضوح المشاھدة في مكة ، واللهذاك القول 
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والفیل حیوان معروف یجمع في القلة ( أفیال ) ، وفي الكثرة (فیُول) و(فِیلََة) وقد ورد ذكره     : ـل  یْ الفِ *  

وأصل اللفظة ( یجوز أن یكون (فعُْلاً) كُسِر من  )،  ٥٩/١٦٠تفسیر البصائر:   (مرّة واحدة في القرآن الكریم  

أبْیَضُ ، وبِیْضٌ ، فیكون الأفیال والأجیاد بمنزلة الأجناد والأحجار ، وقد یكون دُیوُكٌ    : قالوا   أجل الیاء كما  

 وفیُوُلٌ بمنزلة برُُوجٍ 

 .        )٦٩/ ٤:  ٢٠٠٩كتاب سیبویھ/ ( ویكون فِیلََةٌ بمنزلة خِرَجَةٍ وجِحَرَةٍ ... )  وجُرُوحٍ ، 
 دَھُم في تضَْلیــلٍ ) : ـلْ كَیْــ( ألمَْ یجَْعَ 

ل الله بھم ، والجملة عطف على ما سبق ، وكأنّھ تعالى قال  ـ، وھو بیان إجمالي لما فع  للتقریر    : الھمزة  *  

(إرشاد    الكعبة ، وتخریبھا في تضییع وإبطال بأن دمّرھم أشنع تدمیر    ھدم   تعطیل د جعل كیدھم في  ـ: ق

 .   )٩/٢٠٠العقل السلیم:  
أكُلُ ، وَجَعلََ یَصْنعَُ  قال الخلیل : ( جَعلََ جَعْلاً : صَنَعَ صُنْعًا ، وَجَعلََ أعَمّ ، لأنكَّ تقولُ : جَعلََ ی  :   یجَْعـَـلْ *  

أیضًا )   كَذا   ، وَالجَعالَةُ    ولا تقولُ : صَنَعَ یأكُلُ ، وَالجَعْلُ : ما جَعلَْتُ لإنسانٍ أجْرًا لھُ على عَمَلٍ یعَْمَلھُ 

 . )١/٢٢٩(العین:
 ). ٣٧٦( الفروق اللغویة :  ل ھو تغییر الصّورة بإیجاد الأثر وبغیر ذلك كجعل الطین خُزفًا ـوالجع

فعَلََ ، وصَنعََ وسائر    والعلّة من استعمال ھذا الفعل دون غیره ، لأنّھ لفظ عام في الأفعال كلھّا نحو       

، وجاء بصیغة المضارع لأن السورة ابتدأت بالماضي وذكر الحوادث نفسھا فمن المستحسن ان  أخواتھا

الآن   الحادثة ھي  لھذا وكأن  مناسب  والمضارع  الحدث  مع  ذكرھا  الع(تفس  یكون  بن عبد ـیر    السلام   ز 

/٣/٤٨٨:  ١٩٩٦ ( 

  ، وھو ضرب من الاحتیال ، وقد یكون مذمومًا وممدوحًا   ) ١٢٨( المفردات :  الكیـدُ : من المكیدة  كَیـدَْھُـم :*  

محم ذلك  بعض  ویكون   ، والمكر  الاستدراج  وكذلك   ، أكثر  المذموم  في  یستعمل  كان  وإن    ودًا ـ، 

ا من  ـ( سُمّي ھنا كیدًا مع ظاھره لأنّ ما كان في قلبھ أشو   د : الضّرّ بخفاءـ، والكی)٥/٣٩٦(العین: دّ ضر�

وإن كان    ،)٥٨٢(المفردات :)   اھا وھي القلیس ـر ، یرید صرف الحاج من الكعبة إلى الكنیسة التي بنـالظاھ

غیر معلنة فالظاھر ھنا ما لاحظھ العرب من تھیئة الجیش   لكل حرب أسباب ظاھرة وأخرى باطنة خفیّة 

یعلمھ الله  الداخلي، وما خفي  الحسد  المقام ھو سعیھم  ،     وقد یكون منھ  (التفسیر  ومعنى كیدھم في ھذا 

ومكرھم  )   ٩٧/ ٣٢الكبیر:  البیان:   ،  واحتیالھم    ) ٣٨١/ ٣٠(جامع  السمعاني: ،  وتفسیر    ٢٨٣/ ٦(تفسیر   ،

الضّمیر ( ھم ) ، والمراد بھ أصحاب الفیل ھي إضافة مطابقة    أمّا إضافة  ( كید ) إلى  )٥٢٥/ ٤البغوي: 

 .  ) ٤٤١/ ١٠(مجمع البیان : لإرادتھم ، واختیارھم ، وھي دلیل على أنّھ تعالى لا یرضى بالقبیح  
قال الخلیل : ضَلَّ یَضِلُّ أضْلِلْ ، وضَلَّ یضََلُّ أضْللَْ : ضَاعَ وَجَازَ عَنِ القَصْدِ  ، و (الضّلالُ    ـلٍ : تضَْـلِی* 

والضّلالةُ مصدران ، وكلّ شيء نحوه من المصادر یجوز إدخال الھاء فیھا ، وإخراجھا في الشعر ، وأمّا  
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(العین  ..  والتضِّْلالُ مَصْدَرٌ كَالتَّضْلِیلِ ، والضَّلُّ مثلھ )  بھ على ما جاء ت بھ اللغات . في الكلام فیَقُْتصََرُ  

:٧/٩  ( 
وردت لفظة (تضلیل) مرّة واحد في القرآن الكریم في سورة موضوع البحث (المعجم المفھرس لألفاظ     

یرًا كان  ـعن المنھج عمدًا أو سھوًا یس  دولٍ ـع  ال لكلّ ـالھدایة ، یق  دّ  لال : ضـوالضّ ،    )٥٧٤القرآن الكریم : 

كثـیرًا   :  أم   المفردات  :    وفي   ) ٣٩٢(  المعنى  یكون  تقدّم  ما  ،  ضوء  ومكرھم وصنیعھم  سعیھم  جعل 

، وعلة استعمال حرف الجر (في) لدلالة استغراق (كیدھم)  سارة وأباطیل ممّا قصدوا إلیھ  واحتیالھم ، في خ

أمّا التضلیل ،  التضلیل كأنّ كیدھم جزء من ھذا  ة استعمال المصدر ( تضلیل ) ، ولم یستعمل  ـّ عل  في 

( جامع البیان  ھو أنّ التضلیل والتضلال واحد   أو الضّلّ ،إضلال ، أو ضلالة ، أو ضلال ، أو تضلال ،  

 ) . ٥٩٣/ ٣وتفسیر السمرقندي: ، ٣٨١/ ٣٠:

( الثلاثي ضَلّ ضلالاً ، وھو لازم ، والرباعي منھ یكون بالتضعیف ، ضلَّ  تضلیلاً ، والتھمیز أضَلّ  و

 إضلالاً ، 

القرآن ، غیر أنّھ لم یرد بالتضعیف إلاّ في  دّیًا على النحّوین ، وكلتا المادّتین موجودتان في  ـویكون متع   

(منّة    ) مأكول  ھذا المورد ، وذلك  لأجل حفظ النسق القرآني في السّورة : الفیل ، تضلیل ، أبابیل ، سجّیل .

 ) ١٩٩المنّان : 

 ):  عَلَیْھِم طَیـرًْا أبابیــلَ ( وَأرْسَلَ 
سْ ل ماض كان مألوفًا عند العرب ،  ـفع    لَ : سَ أرْ *    ،    ) ٧/٢٤٠(العین:ولین    لُ : الذي فیھ استرسالـالرَّ

اثاً ،  ـیل : منبعثة انبعـوأصل الرّسل الانبعاث على التؤدة ، فیقال : ناقة رَسْلةٌَ سھلة السّیر ، وإبلٌ مَراس 

فق فقیل : على رسلك ،  ـومنھ الرّس بالرّفق ، وتارة الانبعاث   إذا أمرتھول المنبعث ، وتصُوّر منھ تارة الرِّ

لُ وتارة لمُتَ ـول المُتحََ ـال تارة للقـول ، ویقـمنھ الرّس  فاشتق ل القول والرّسالة  ـمَّ للواحد  ال  ـ. والرّسول یق.. حَمِّ

 ) ٢٦٢(المفردات: والجمع . 
یر كإرسال الریح  والإرسال یقال في الإنسان وفي الأشیاء المحبوبة والمكروھة ، وقد یكون ذلك  بالتسخ   

وقد یكون ببعث من لھ اختیار   ،  ٦رارًا ) الأنعام :  دْ ھم مِ ـلنا السّماء علیـَ سوالمطر نحو قولھ تعالى : ( وأرْ 

لك بالتخلیة وترك  ، وقد یكون ذ   ٦١ة ) الأنعام :  فظَ م حَ علیكُ   لُ رسِ سل ، قال تعالى : ( ویُ الرّ   ال ـإرسنحو  

ا )   ـرین تؤزّھـیاطین على الكافـلنا الشّ ـرَ أنّا أرسـتعالى : ( ألم ت  ھالمنع  نحو قول   (       ٨٣  مریم :   م أز�

 .  ) ٢٦٣المفردات:

  ٠حرف جر اتصل بضمیر رفع متحرك  ، والمراد من استعمالھ دون غیره مثل    ) على  (  ـم : عَلیـْھِ *  

) أو  وأرسل  إلى (اللام)   : القرآن  غیر  في  القول  یكون  كأن  الحرفین    ،  إلیھم )  ذلك لأن   ، لھم  أرسل  أو 

الواقع من الطیر  لعلو والذي یناسب العذاب المرسل الأخیرین یناسبان العطاء والحرف ( على) یدل على ا
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على التمكن فقوة الطیر تكمن في علوّه ، ولو استعمل لفظا آخر    التي ھي أصلا في علو فضلا عن أنھا تدلّ 

لاختلف المراد تماما ، إذ إن قوة السلاح تكمن في علوه ولذلك نرى أن    مثلا : من جانبھم أو من تحتھم 

   .   )٥١١/ ٨البحر المحیط: تفسیر(   الحروب الآن تتمثل قوتھا بسلاحھا الجوي والطیران .
 لسببین : نكرة   وعلّة مجیئھا ،  )٩٧/ ٣٢التفسیر الكبیر:( اسم جمع وأنّث باعتبار المعنى    طیْــرًا : * 
إذ إنّ  الى أعجب وأكبر   ـر كان صنع الله تعـأحق( الطیر)    فأنّھ مھما كان ذلك    د التحقیر ـأمّا تفی  :    الأول 

الم ھذه  لمثل  یعھد  لا  إذا  الطیر   ، الكبیرة  وازناّ  ھمة  الفیل    ما  حجم  مقابل  الطیر  حجم  التفسیر  بین   )

 . )  ٩٧/ ٣٢الكبیر: 
  ( تخطيء    ا أي طیر ترمي بحجارة صغیرة فلایرً كأنّ القول أرسل علیھم ط  د التعظیم ـوأمّا تفی:    الثاني 

وھنا تتجلى عظمة الخالق بأن أرسل أضعف جنوده  وھي الطیر مقابل    ) ٢٠/١٧٦الجامع لأحكام القرآن:

  ب التأثیر الذي یتركھ ھذا المخلوق ، ومن جان إلى الحجم بل ینظر  إلى أقوى جند على الأرض ، فلا ینظر 

مع عظمة حادثة    آخر أنّ وسیلة الله تعالى وھي الطیر التي أھلك بھا جیش أبرھة لا بد أن تعظم لتتناسب 

ل معظم وجاء تعظیم   ـالله تعالى ، فضلا عن ذلك أنّ الوسیلة یجب أن تعظم لأن الفع  الفیل التي عظمھا 

 العلیا . الذات  إلى ل بإسناده ـالفع

أختلف المفسّرون في وصف ھذه الطیر وأشكالھا وألوانھا ، ولا یھم ذلك إن كان لونھا أحمر أو أخضر  و   

  الله  مألوفة من قبل ، وھي آیة من آیات أو أسود وشكل مناقیرھا وأظفارھا   لكن المھم ھي أنھّا طیر غیر  

 . تعالى 

المعجم المفھرس  (    القرآن الكرم في سورة موضوع البحث  وردت ھذه اللّفظة مرّة واحدة في    * أبابِیـْلَ :  

 لألفاظ 

في معناھا قال الخلیل : الإبلُ المؤبلّـة : التي جُعلت قطیعًا قطیعًا ، نعتٌ في الإبل خاصّـة    )٣القرآن الكریم: 

 وأبلّتِ   ،

  تأبلُُ أبلا أي : اجتزأت بالرّطب عن الماء .  الإبلُ 

    : من    والأبابیلُ  الحزمةُ  ھي  الإبالةُ  وقیل   ، أبابیلُ كذلك  بعضًا ، وخیلٌ  بعضُھا  یتبعُ  قطیعٌ خلفَ قطیع 

روح  ( ) ، وقد تكون ھذه الحزمة كبیرة فشبھّت بھا الجماعة من الطیر في تضامّـھا ٣٤/ ٨( العین: الحطب 

   ) ٢٣٢/ ٣٠المعاني: 

 : )  ١٠٠/ ٣٢( التفسیر الكبیر:    اختلف أھل اللغّة في مفـردھا   

 ھـ)  مفـردھـا : إبـالة .  ١٨٧عند أبي جعفـر الرّؤاسي (ت 

(ت  حمزة  بن  علي  الكسائي  : ١٨٩وقال  عُجـول    ھـ)  مثـل  أبـول  واحـدھا  یقولون  النحویین  أسمع  كنت 

ھـ) لا واحد لھـا  ٢١٠ھـ) والفـرّاء یحیى بن زكریّا (ت ٢١٠وعجاجیل  وعند الأخفش سعید بن مسعدة (ت 
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،والعبادید :ھي الخیل إذا تفرّقت  ٦/٢٤٠: ھي الخیل المتفرقة : العین:   (الشّماطیط  مثل شـمـاطیط وعبـادیـد  

 ) . ٤٨/ ٢یئھا ولا تقع إلا على جماعة : العین: في ذھابھا ومج 

ویفھم من قول الخلیل : ( یتبع بعضھا بعضا إبیلا إبیلا ) إنّ اللفظة لھا مفرد وھو إبیل ، وكذلك قول     

  (تفسیر   ھـ) واحدھا من لفظھا إبیـل  ٥١٦الكسائي : كنت أسمع ... وذكر البغوي الحسن بن مسعود (ت  

 ). ٥٤٠/ ٨البغوي: 

لقول وعلى اختلاف أھل اللغـة والمفسّرین في مفـرد ھذه اللفظة  : أنّ اللغـة ھي استعمـال فمن  وخلاصة ا   

العرب من استعمل لھا مفردًا من لفظھا ، ومنھم من لم یستعمل ، والتصویر الصّوتي للھمزة في (أبابیل)  

 نحة الطیر . أصلیة وعلّة اختیار اللفظ صوت الھمزة المتكرّر(أب ، أب) كأنھّ یرسم صورة أج 

 تـرَْمِیـْھم بحِِجَـارَةٍ مِنْ سِـجّیــْلٍ 
( الرّمي یقُال في الأعیان كالسّھم والحَجَر نحو : ( وما رمَیْتَ إذْ رَمَیْتَ ولكِنّ اللهَ رّمى )    * ترَْمِیْـھم :

،    ٦وتقال في المقال كنایة عن الشّتم كالقذف  نحو : ( وَالذِینَ یرَْمُـونَ أزواجَھُم ) النوّر :     ١٧الأنفال : 

 .   )٢٧٣(المفردات : وأرمى فلان على مائة  استعارة للزیادة ، وخرج یترمّى  إذا رمى في الغرض ) 
 اد ھھنـا . وبھذا فإنّ للفظة معنیین  ، معنـى حقیـقي  وآخر مجـازي ،  والأول ھو المـر

(المعجم المفھرس لألفاظ    وردت ھذه اللفظة بصیغة ( ترمیھم ) مرّة واحـدة في السورة موضوع البحث     

 القرآن  

، وجملة ( ترمیھم بحجارة ) صفة للطیر ، وعلّة اسـتعمال الفعـل بصیغـة المضـارع على    )٦٣الكریم: 

الفعـل وذ  الماضي  وقد تحقق  الحادثـة  في  تلك الصورةالرّغـم من أن  الحال واستحضار    – لك لحكایة 

 ولتكون ھذه الحادثة عبـرة لمن یعتبر .    )٣٠/٢٣٢روح المعاني:  (  -صورة أصحاب الفیل  

وقرُئت (یرمیھم) والفاعـل ھو الله تعالى أو الطیر لأنّھ اسم جنس والتأنیث على المعـنى وھـو لازم       

الكبیر:التذكیر   ربكّ  ) ٣٠/١٠٠(التفسیر   ) على  عائـد  الضمیر  وقیل   ، الأمرین  بجواز  وقیل  (روح  ،   (

ق الدكتور شوقي ضیف ،  ولم یذكر في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاھد، تحقی،  ٣٠/٢٣٢المعاني :

ھـ)  ٨٣٣، وكتاب تقریب النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت ٦٩٧:    ١٩٧٢دار المعارف بمصر /  

ھـ ، وكتاب إتحاف فضلاء البشر في  ١٤٣٣المملكة العربیة السعودیة /    - إبراھیم  تحقیق الدكتور عادل  

قیق شعبان محمد إسماعیل المكتبة الأزھریة   ھـ) تح١١١٧القراءات الأربعة عشر : احمد بن محمد البنا (ت  

 ).   ٦٣٠/ ٢م  :    ١٩٨٧/   ١، ط

بحِِجَـارَةٍ   آیات  :   *  تسع  في  مـرّات  عشر   ( حجارة   ) لفظة  القرآن  وردت  لألفاظ  المفھرس  (المعجم 

، وفي معناھا قال الخلیل : الأحجار : جمع الحَجَر ، والحجارة : جمعُ الحجر على غیر    )  ٢٦٤الكریم: 
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وفي ضوء ما     )٣٢/١٠٠(التفسیر الكبیر:  ، وجملة ( ترمیھم بحجارة ) صفة للطیر  )٧٣/ ٣(العین :    قیاس

 قالھ الخلیل إنّ استعمال اللفظة في ھذا المـورد ھي جمع حجر . 
   ر أنھّ معـرّب  ـر وطین ، ویفُسّ ـظة : السّجّیل :حجارة كالمـدر وھو حجـل الخلیل في معنى اللفقا  :  سِـجّیْـلٍ  

(المعجم المفھرس    ، وقد ورد ذكرھـا في القـرآن الكریم ثلاث مرات في ثلاث آیات   )٥٣/ ٦(العین :   ودخیـل

 .   )٤٦٦لألفاظ القرآن:
أختلف أھـل اللغـة والمفسّرون في معنى ( سجّیل) فمنـھم من قال أنھّا من المعـرّب عن الفارسیةّ وتعنـي     

مكونة من مقطعین ، الأول : (سنك) ویعني الطین ، والثاني : (كل) ویعني    الطین المطبوخ ، واللفظة

للجوالیقي  المطبوخ   الأعجمي  الكلام  من  كثیر    ،  ١٩٩٥،١٨١(المعرب  لابن  العظیم  القرآن  وتفسیر 

٢٨٦/ ١٩٩٢:٤ . ( 

، ولیس     ) ٧٣(  وھي اسم من أسماء جھنـّم فأبدلت النـّون باللام  ومنـھم من قال أنھّا حجارة من جھنـّم ،      

المھم أن تكون ھذه الحجارة من طین مطبوخ أو غیره بل العبرة  ھي قدرة الله تعالى في الطیر إذ إنھّا غیر  

معھودة للقتل  وھي تحمل حجارة صغیرة وتقتل ھذا الجیش الكبیر ، وشبھ الجمـلة ( من سجّیل )  صفـة  

 . )  ٢٣٢/ ٣٠(روح المعاني:رة  ، أي : كأنـھّ من طین مُـتحجـرّللحجا

 :  فجََعـَلَھُم كَعـَصْفٍ مَـأكُولٍ 
وردت ھذه اللفظة مضافة إلى الضمیر(ھم ) ثلاث مـرّات في القرآن الكریم  ، في سورة الأنبیاء     فجًَعلًًھُم : 

: حرف عطف یفید التعقیب ،    الفاء، و  )٢٣٦(المعجم المفھرس:    ٥، والفیـل :    ٨والشّورى  :     ٥٨:  

وعطف مـا بعدھـا على مـا سبق دون مدّة  زمنیةّ بین المعطوف  والمعطوف علیھ ، فیكون المعنى الذي  

أفاده الحرف ھنا ھو أنھّ تم ھـلاك أصحاب الفیل مباشرة بعد أن رمتھم الطیر الأبابیل بالحجارة  فلم تمھلھم  

 ت شیئاً وھذا علـّة استعمـال الفاء دون غیره . من الوق
وفي معنى ( جَعلًً ) قال الخلیل : ( جَعـًلَ  جَعْلا : صَنَعَ صنعاً ، وجعل أعم لأنكّ تقول : جعل یأكل       

) (العین  وجعل یصنع ، ولا تقول : صنع یأكل ... والجعلُ : مـا جعلًتَ لإنسان أجرًا على عملٍ یعملھ  

:١/٢٢٩ . ( 

لذا  و    أخواتھا  فعـل وصنـع وسائر   : نحو  كلھّـا  الأفعـال  لفظ عـام في  ( جعـل)  ھو  الفعـل  لمّـا كان  

استعمـلھ القرآن ھنا دون غیره ، والكلام فیھ حذف المضاف وإقامة المضاف إلیھ مـقامـھ والتقدیر : جعل  

 ) . ٢٣٢/ ٣٠المعاني: (روح أجسادھم ، أو على الإسناد المجازي لذھاب أرواحھم وبقـاء الأجساد 

أمّـا علـّة استعمال الفعل بصیغة المـاضي ھي  دلالـة على تحقق الأمـر دون أدنى شك ، وكأنّ الله      

 تعـالى جعل لأصحـاب الفیل أجرًا على عملھم ھذا ، ومـا أسرع ھـذا الأجر . 
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كاف معـان أربعة ھي : التشبیھ  یرى جمھور النحویین أنّ للالكـاف : للتشـبیھ وھو الأصل إذ    * كَـعـَصْفٍ :

، والتوكید :    ١٩٨وھو الأصل نحو : یوسف كالبدر ، والتعلیل : نحو : ( واذكره كمـا ھداكم  ) البقرة :  

جم النحـو :  معـ  ، والاستعلاء : وھو قلیـل ، ینظر  ١١وھي الزائـدة نحو : ( لیس كمثلھ شيء ) الشّورى :

الغني  :   عبد  لأحكام      ٢٧٢الدّقـر  (الجامع  وعصیفة  وعصافة  عَصفة  ومـفرده  جمع   : والعصف 

 ) . ١٨٧/ ٢٠القرآن: 

     : الفیل  سورة  في  الكریم  القرآن  في  واحدة  مرّة  مجرورة  نكرة  اللفظة  ھذه  (المعجم      ٥وردت 

 ، ) ٦٢٠المفھرس:

ت ، أو ھو دقائق التبن الذي إذا  وفي معناھا قال الخلیل : ھو مـا على ساق الزرع من الورق الیابس  فتفتّ 

ذرُّي البیدر  صار مع الرّیح كأنّھ غبار وھو مـا رواه عن أبي لیلى ، وروى عن أبي عرّام : ھو مـا یؤخذ  

من رؤوس الزّرع قبل سنبلھ  فیعطى علفا للدّواب ، ویترك الزّرع حتى ینـمو فیكون أقوى ، وأنكر مـا  

   )١/٣٠٦(العین : سواه 

للفظة ( العصف) معنیین مختلفین ، الأول ھو مـا على ساق الزرع من ورق یابسًا أو غیر  ویبدو أنّ     

یابس والثاني ھو دقائق التبن الذي یشبھ الغبار ، وفي الحالتین ھو أوراق الزرع لكن الھیأة تختلف في  

 الحالتین . 

بّ الذي أكل لبـّھ وبقي  : ھو الح   ) ١٠٠/ ٣٢(التفسیر الكبیر: والعصف فیھ أقوال أخرى فضلا عمّـا ذكر   

القشر ، أو ورق الزرع الذي یبقى على الأرض بعد الحصاد فتأكلھ الدّواب ، وكل المعاني التي ذكرت  

تؤدي إلى معنى واحد ھو ورق الزّرع ، وھذا التعدد في المعنى  جاء بحكم الاستعمال فھو في كل الأحوال  

 .    ) ٥٩٣/ ٣قیمة  (تفسیر السمرقندي: بالٍ یابس لیست لھ 

البحث    * مأكولٍ :  الكریم وفي سورة موضوع  القرآن  اللفظة وبھذه الصیغة مرّة واحدة في  وردت ھذه 

المفھرس:  الحدث    ) ،٤٩(المعجم  على  للدلالة  المفعول  اسم  بصیغة  ، جاءت   ( لـ (عصفٍ  وھي صفة  

والحدوث ، فھو أي : اسم المفعول  یدلّ على الثبوت إذا ما قیس بالفعل ، وعلى الحدوث إذا ما قیس بالصّفة  

حیث  دلالتھ الاستمرار من    فأفادت   ) .٥٢:    ٢٠٠٧(معاني الأبنیة في العربیة:د.فاضل السامرائي  المشبھّة   

الزمن إذ إنّ ھلاك أصحاب الفیل بالحجارة السجّیل أدّى إلى جعلھم كالعصف المأكول ، فیكون الحدث  

 واقعا وثابتا للفعل ( أكل ) . 
وعلیھ یكون المعنى : جُعلت أجسادُھم متناثرة بعد إصابتھا بالحجارة وھي تشبھ الزرع الیابس أو التبن     

وبھذا    )٢٠/١٨٧(الجامع لأحكام القرآن :  یاح بعد جفافھ وتتفرّق أجزاؤه  أكلتھ الدّواب ثم ألقتھ فتذروه الرّ 

 كانت النھایة البصریّة من ھیبة الفیل إلى قشّة في غایة التصغیر . 

 :  الخاتمـة 
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 أختم البحث بما ھو آت : بعد ھذه الرحلة الممتعة مع كتاب الله تعالى 

بالاس -١ ابتدأت  التي  المباركة  السور  من  ھي  الفیل  (  سورة  وھي  ،  تفھام  والغاشیة   ، والنّبأ   ، الدّھر 

 . ) والانشراح ، والفیل ، والماعون

 قلب الموازنة ما بین سورة الإعجاز الحیواني إلى إدانة إنسانیة .  -٢

 ھي السورة الوحیدة في القرآن الكریم التي ختم اسمھا وآیاتھا بحرف اللام .  -٣

ھي السورة الثانیة من السور ذات خمس آیات التي ورد فیھا بعد الاستفھام فعل الرؤیة  وھما : الفجر   -٤

 ٥، والفیل :   ٦:

 الإثبات  .  استعمل القرآن أسلوب الاستفھام الاستنكاري في ھذه السّورة  للدلالة على الجزم ب -٥

 بینّ البحث استعمال ألفاظ معیّنة دون مرادفاتھا لعلة ذكرھا البحث في مكانھا  .  -٦

عصفٍ    – أبابیل    –تضلیل    – اختصت السورة بألفاظ لم ترد إلا فیھا من القرآن الكریم  وھي : الفیل   -٧

  فیھا. مأكول  وبھذا فالسورة مكونة من خمس آیات تضمنت خمس مفردات لم تذكر في القرآن إلا  –

بینّ البحث علّة إسناد ( فعـل ) إلى الذات العلیا للدلالة على عظمة الرّسول ( صلى الله علیھ وآلھ)   -٨

 ویتضح ذلك بإضافة كاف الخطاب إلى ( رب) . 

 بینّ البحث علّة استعمال (فعـل) بصیغة الماضي و(یجعل) بصیغة المضارع  -٩

 ومـا أرد الله تعالى غیر مـا أردناه .. وھو أعلم  

 وصلّى الله على محمد وآلھ وصحبـھ  . 
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 المصادر :
 ھـ) تحقیق شعبان محمد ١١١٧إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : احمد بن محمد البنا (ت  .١

 .   ١٩٨٧/  ١ریة  ، ط ـإسماعیل المكتبة الأزھ .٢

 ھـ) ٩٨٢إرشاد العقل السّلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ( تفسیر أبي السّعود) : محمد بن محمد بن مصطفى(ت .٣

    . دار إحیاء التراث العربي ، بیروت .٤

 ١٤٢٣/  ١الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل :  ناصر مكارم  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ط .٥

 ھـ) تحقیق محمد٦٨٥( تفسیر البیضاوي) : ناصر الدین البیضاوي (ت أنوار التنزیل وأسرار التأویل .٦

 ھـ     ١٤١٨/  ١عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط .٧

 ھـ) تحقیق أحمد قصیر العاملي ،   ٤٦٠التبیان في تفسیر القرآن : أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت .٨

 .  ث العربيھـ ، دار إحیاء الترا ١٤٠٩/  ١ط .٩

 ھـ) تحقیق د. عبد الله الخالدي ، دار  ٧٤١محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي (ت التسھیل لعلوم التنزیل : .١٠

 ھـ . ١٤١٦/  ١الأرقـم ، بیروت ، ط .١١

 ھـ) تحقیق عادل أحمد وآخرین ، دار الكتب العلمیة ، ٧٤٥تفسیر البحر المحیط : أبو حیّان الأندلسي (ت .١٢

 .  م٢٠٠١/ ١بیروت ، ط .١٣

 .  ١٤٢٣/   ١یر البصائر :  أبو محمد رستكار الجویباري ، إیران  ، ط تفس .١٤

 .  هـ) ، تحقیق خالد عبد الرحمن العك ، دار المعرفة ، بیروت٥١٠وتفسیر ال�غوي : ال�غوي (ت .١٥
 م ، دار إح�اء ٢٠٠٢  -هـ  ١/١٤٢٢هـ) تحقیق أبي محمد بن عاشور ، ط٤٢٧تفسیر الثعلبي: الثعلبي (ت .١٦
 .العر�ي ، بیروتالتراث  .١٧
 . لبنانمحمود مطرجي ، دار الفكر ،   ٠هـ)، تحقیق د٣٨٣تفسیر السمرقندي : أبو اللیث السّمرقندي (ت .١٨
 الوطن ، ر  ھـ) تحقیق یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس بن غنیم دا٤٨٩تفسیر السّمعاني : السّمعاني (ت  .١٩

 م . ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨/ ١الریاض ، ط .٢٠

 ھـ) تحقیق د. عبد الله بن إبراھیم٦٦٠تفسیر العز بن عبد السّلام : عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام (ت .٢١

 .  م ، دار ابن حزم ، بیروت١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦/  ١الوھبي ، ط .٢٢

 .   التفسیر العلمي للآیات القرآنیة ، المھندس ضیاء  جواد العـاملي  .٢٣

 یوسف عبد الرحمن  ھـ) ، قدم لھ الدكتور٧٧٤(ت سماعیل بن كثیررآن العظیم : الإمام الحافظ إـوتفسیر الق .٢٤

 . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢المرعشلي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  .٢٥

 . /  د . ت   ٣ھـ) ط٦٠٦التفسیر الكبیر : فخر الدین الرازي (ت .٢٦

    عدنان  صفوانھـ) تحقیق ٤٦٨تفسیر الواحدي  (الوجیز في تفسیر القرآن العزیز) :  أبو الحسن الواحدي (ت .٢٧

 .ھـ ، دار القلم ، بیروت ١٤١٥/ ١ط .٢٨

 المملكة العربیة   -ھـ) تحقیق الدكتور عادل إبراھیم ٨٣٣تقریب النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت .٢٩

 .  ھـ١٤٣٣السعودیة /  .٣٠

 بیروت  ھـ) دار إحیاء التراث العربي ، ٦٧١الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت .٣١
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 . م   ١٩٨٥  -ھـ ١٤٠٥/   ٢لبنان ، ط .٣٢

 المیس، ضبط  ھـ) قدم لھ الشیخ خلیل٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن : محمد بن جریر الطبري (ت .٣٣

 .  م  ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥وتوثیق وتخریج صدقي جمیل العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر،  .٣٤

 . ؤسسة النشر الإسلامي  ھـ ، م١٤٢١/ ١ھـ) ، ط ٥٤٩(ت جوامع الجامع : الطبرسي .٣٥

 ھـ) دار إحیاء١٢٧٠روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني : محمود بن عمر الآلوسي (ت .٣٦

 .التراث العربي ، بیروت   .٣٧

 ھـ) تحقیق محمد بن عبد الرحمن بن عبد ٥٩٧زاد المسیر في علم التفسیر :  عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت .٣٨

 .  م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧/ ١باعة والنشر ، طالله ، دار الفكر للط .٣٩

 ھـ) تحقیق محمد إبراھیم سلیم ، دار العلن للثقافة والنشر والتوزیع٣٩٥الفروق اللغویّة : أبو ھلال العسكري (ت .٤٠

 . والنشر، القاھرة ، د.ت   .٤١

 .   ١٩٧٢كتاب السبعة في القراءات لابن مجاھد، تحقیق الدكتور شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر /   .٤٢

 .   م ٢٠٠٩/  ٢ھـ) تحقیق د. إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، ط١٨٠(تكتاب سیبویھ  .٤٣

 ھـ) تحقیق د. مھدي المخزومي . د. إبراھیم السامرائي ،١٧٥الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت كتاب العین : .٤٤

 .   م١٩٨٥  –م ١٩٨٠دار الشؤون القفافیة العامة ، بغداد  .٤٥

 هـ) ٥٣٨الكشاف عن حقائق التنز�ل وعیون الأقاو�ل في وجوه التأو�ل : جار الله محمود بن عمر الزمخشري(ت .٤٦
 .  م ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٥،  مكتبة مصطفى الحلبي في مصر  .٤٧

  ھـ) تحقیق وتعلیق لجنة من العلماء ٥٤٨مجمع البیان في تفسیر القرآن : الفضل بن الحسن الطبرسي (ت .٤٨

 .  المحققین ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت .٤٩

   م٢٠٠٧/ ، دار عمـار للطباعة والنشر والتوزیع ٢معـاني الأبنیة في العربیّة : الدكتور فاضل السّامرّائي ، ط .٥٠

 .  المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر آوند  دانش  د. ت .٥١

 القاھرة / ، دار الكتب المصریّة ، ٣ھـ) ، ط٥٤٠المعرّب من الكلام الأعجمي : أبو منصور الجوالیقي (ت .٥٢

i. م  ١٩٩٥ . 

 حقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ،  ھـ) ، ت٧٦١مغنى اللبیب من كتب الأعاریب : ابن ھشام الأنصاري (ت .٥٣

 .  مطبعة  المدني ، القاھرة .٥٤

 . ھـ  ١٤٢٥ھـ) تحقیق صفوان عدنان  ٥٠٢المفردات في غریب القرآن: الرّاغب الأصفھاني (ت .٥٥

 م  ٢٠١٠   -ھـ ١٤٣١/  ١منّة المنّان في الدّفاع عن القرآن : محمد الصّدر، مركز الدراسات التخصصیة ، ط .٥٦

 لقرآن : محمد حسین الطباطبائي (ت  ) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ،  المیزان في تفسیر ا .٥٧

 لبنان . .٥٨

 


